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والدراســات  البحــوث  بنشــر  المجلــة  تقــوم    

والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

الآتيــة: للقواعــد  وفقًــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنين من المحكمين 

المتخصصين في تحديد صلاحية المادة 

للنشر.

 ألا يكون البحث قد سبق نشره في أي مجلة 

علمية محكمة أو مؤتمرًا علميًا.

 لا يقل البحث عن خمسة آلاف كلمة ولا 

يزيد عن عشرة آلاف كلمة ... وفي حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب ألا يزيد عنوان البحث –الرئيسي 

والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 

وآخر باللغة الانجليزية لا يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث المجلة بثلاث نسخ من البحث 

 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 

على غلاف مستقل ويشار إلى المراجع 

والهوامش في المتن بأرقام وترد قائمتها في 

نهاية البحث لا في أسفل الصفحة.

 لا ترد الأبحاث المنشورة إلى أصحابها .... 

وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

الحصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 

مادة نشرت فيها.

 تنشر الأبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد الأبحاث التي لا تقبل النشر لأصحابها.

  جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن رأي المجلة 
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محتويات العدد

   الخطاب الديني المعتدل ودوره في نشر قيم السلام والتسامح                                                                                                 
أ. د/ رضا عبد الواجد أمين

وعلاقتــه  المعيبــة  المنتجــات  لأزمــات  الســعوديين  المســتهلكين  إدراك     
الشــرقية  المنطقــة  علــى  مســحية  دراســة  الشــرائية-  بالنيــة 

 أ.م. د/ حسن نيازي الصيفي

    دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة الأدبية بين الشباب 
السعودي وعلاقته بالإبداع الأدبي لديهم »دراسة ميدانية«ـــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ أ.م. د/  فودة محمد علي

الجامعــات  طــلاب  معــارف  تشــكيل  في  الإلكترونيــة  الصحــف  دور      
المصريــة نحــو الإرهــاب »دراســة ميدانيــة«       د/ أحمــد منصــور هيبــه

     رؤيــة الطــلاب الوافديــن الناطقــين بغيــر العربيــة لمحتــوى التســامح 
وقبول الآخر على منصات الأزهر الرقمية الرســمية          

 د/إسلام عبدالرءوف

      أساليب تحرير المواد الإخبارية بموقع الهيئة العامة للاستعلامات 
وعلاقتها بتفضيلات القراء                 د/  أحمد سامي عبد الوهاب 

    إتجاهــات طــلاب جامعــة أم القــرى نحــو فاعليــة الأنشــطة الاتصاليــة 
فــى التوعيــة بالقضايــا المجتمعيــة          د/ منــى محمــد الطوخــي 
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    رؤية القائمين بالاتصال تجاه مشروع الاندماج في المؤسسات
 الصحفية                                                  أ/ إنجي لطفي عبد العزيز

    معالجــة الصحــف المصريــة للقضايــا الإفريقيــة واتجاهــات الجمهــور 
نحوهــا                                                         أ/ ياســمين محمــد شــفيق         

    تأثيــر البرامــج الحواريــة التليفزيونيــة علــى ترتيــب أولويــات الشــباب 
نحــو القضايــا الاجتماعيــة في المجتمــع الســعودي

   أ/ محمد هزاع المريخي



ِ الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ بسِْمِ اللَّ
ُ عَمَلكَُمْ وَرسَُولُُ وَالمُْؤْمِنُونَ وسََتَُدُّونَ  »وقُلِ اعْمَلوُا فسََيََى اللَّ

هَادَةِ فَيُنبَّئُِكُمْ بمَِا كُنتُْمْ تَعْمَلوُنَ« إلَِ عَلمِِ الغَْيبِْ وَالشَّ

الافتتاحية
بقلم: الأستاذ الدكتور

غانم السعيد 

رئيس التحرير



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد ،،

فــإن مجلــة البحــوث الإعاميــة في ظــل حرصهــا علــى نشــر الأبحــاث العلميــة التــي تتميــز بالجدة 
ــرة رجــال الإعــام  ــم بحوثهــا خي ــى أن يقــوم بتحكي ــكار، فــإن القائمــين عليهــا يحرصــون عل والابت
مــن الأكاديميــين في كل كليــات الإعــام وأقســامها في كل جامعــات مصــر، كمــا إنهــم حرصــوا أيضًــا 
علــى رفــع كل بحــوث المجلــة علــى بنــك المعرفــة، مــع ملخــص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والأجنبيــة، 
منــذ نشــأتها وحتــى الآن، ليتمكــن كل الباحثــين والمشــتغلين بالإعــام علــى مســتوى كل دول العالــم 
الاطــاع علــى هــذه البحــوث والإفــادة منهــا، وكان مــن نتيجــة هــذا الجهــد أن أصبحــت المجلــة قبلــة 
الباحثــين الذيــن يريــدون نشــر أبحاثهــم، ونحــن نعــد الجميــع أن تبقــى مجلــة البحــوث الإعاميــة 

متميــزة ببحوثهــا ومحكميهــا، مــع الحــرص علــى إخراجهــا في ثــوب قشــيب في الشــكل والمضمــون.

وهــذا هــو العــدد الثالــث والخمســين مــن مجلــة البحــوث الإعاميــة، حيــث تواصــل طــرح المزيــد 
مــن العطــاءات البحثيــة والعلميــة المتنوعــة، وذلــك ممــا يؤكــد علــى رســوخ قــدم هــذه المجلــة بــين كل 

المجــات الإعاميــة التــي صــدرت في مصــر، وفي العالــم العربــي.

وقــد تصــدر الجــزء الأول مــن هــذا العــدد بورقــة بحثيــة للأســتاذ الدكتــور/ رضــا عبدالواجــد 
أمــين. الأســتاذ بكليــة الإعــام- جامعــة الأزهــر، بعنــوان " الخطــاب الدينــي المعتــدل ودوره في نشــر 
ــي- الأســتاذ  ــازي الصيف ــور / حســن ني ــم جــاء بحــث للأســتاذ الدكت ــم الســام والتســامح "، ث قي
المشــارك بجامعتــي الأزهــر والملــك فيصــل بعنــوان " إدراك المســتهلكين الســعوديين لأزمــات المنتجــات 

المعيبــة وعاقتــه بالنيــة الشــرائية :دراســة مســحية علــى المنطقــة الشــرقية " 

بينمــا جــاء بحــث للأســتاذ الدكتــور / فــودة محمــد علــي عيشــة أســتاذ الإعــام المســاعد بكليــة 
ــك  ــة المل ــة الآداب قســم الإعــام –جامع ــة الأزهــر. وأســتاذ الإعــام المشــارك بكلي الإعــام جامع
فيصــل  بعنــوان " دور مواقــع التواصــل الاجتماعــي في نشــر الثقافــة الأدبيــة  بــين الشــباب الســعودي 

وعاقتــه بالإبــداع الأدبــي لديهم-دراســة ميدانيــة "

وتبعــه بحــث للدكتــور/ أحمــد منصــور هيبــه مــدرس الصحافــة والنشــر بجامعتــي الأزهــر وأم 
ــة نحــو  ــات المصري ــارف طــاب الجامع ــة في تشــكيل مع ــوان " دور الصحــف الإلكتروني ــرى بعن الق

ــة"  الإرهــاب- دراســة ميداني

وأعقبــه بحــث للدكتــور/ إســام محمــد عبدالــرءوف محمــد المدرس بقســم الإذاعــة والتليفزيون، 
كليــة الإعــام، جامعــة الأزهــر بعنــوان " رؤيــة الطــاب الوافديــن الناطقــين بغيــر العربيــة لمحتــوى 



التســامح وقبــول الآخــر علــى منصــات الأزهــر الرقميــة الرســمية " 

ثــم بحــث الدكتــور / أحمــد ســامي عبــد الوهــاب العايــدي مــدرس العاقــات العامــة بجامعتــي 
الأزهــر والدمــام  بعنــوان " أســاليب تحريــر المــواد الإخباريــة بموقــع الهیئــة العامــة لاســتعامات 

وعاقتهــا بتفضيــات القــراء" 

ثــم تبعــه بحــث للدكتــورة/ منــى محمــد الطوخــي، أســتاذ مســاعد بقســم الإعــام كليــة العلــوم 
الاجتماعيــة – جامعــة أم القــري بعنــوان " اتجاهــات طــاب جامعــة أم القــرى نحــو فاعليــة الأنشــطة 

الاتصاليــة في التوعيــة بالقضايــا المجتمعيــة " 

وأعقبــه بحــث للأســتاذة / إنجــي لطفــي عبــد العزيــز المــدرس المســاعد بشــعبة الصحافــة قســم 
الإعــام بكليــة الآداب- جامعــة حلــوان بعنــوان " رؤيــة القائمــين بالاتصــال تجــاه مشــروع الاندمــاج 

في المؤسســات الصحفيــة" 

ــة الآداب  ــوراه بقســم الإعــام - كلي ــة دكت ــم بحــث للأســتاذة / ياســمين محمــد شــفيق  باحث ث
ــور  ــة واتجاهــات الجمه ــا الإفريقي ــة للقضاي ــوان " معالجــة الصحــف المصري ــوان بعن ــة حل – جامع

نحوهــا " 

وتكتمــل بحــوث الجــزء الأول مــن هــذا العــدد ببحــث للأســتاذ/ محمــد هــزاع المريخــي باحــث 
ــة  ــر البرامــج الحواري ــوان " تأثي ــك ســعود  بعن ــة المل ــة الآداب – جامع ماجســتير في الإعــام – كلي
ــة في المجتمــع الســعودي "  ــا الاجتماعي ــات الشــباب نحــو القضاي ــب أولوي ــى ترتي ــة عل التليفزيوني

وبهــذه البحــوث المذكــورة تقــدم مجلــة البحــوث الإعاميــة مــن جامعــة الأزهر، للمكتبــة الإعامية 
العربيــة إضافــات جديــدة في صرح دراســات الإعــام العربي.

    وقــد راعــت إدارة التحريــر تنــوع الموضوعــات البحثيــة التــي تطــرح مــن خــال المجلــة، بحيــث 
تكــون هــذه الأبحــاث مؤشــرًا حيويًــا مهمًــا للقضايــا الإعاميــة المطروحــة علــى المســتويين النظــري 

والتطبيقــي.

    كمــا تحــرص المجلــة علــى أن يقــدم مــن خالهــا قضايــا بحثيــة تتســم بالحداثــة، وعــدم 
التكــرار، مســتخدمة المناهــج البحثيــة والنظريــات المناســبة لمعالجــة هــذه القضايــا، كمــا تهتــم المجلــة 
بــأن يكــون لهــذه القضايــا أبعــادًا اجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة، تحقــق نتائــج ملموســة علــى المســتويين 

النظــري والتطبيقــي.

    ودعمًــا لمكانــة المجلــة وحفاظًــا علــى قيمتهــا العلميــة، فإنهــا لــم تتســاهل يومًــا عــن اشــتراطها 
لضــرورة اســتيفاء البحــوث العلميــة التــي تحويهــا صفحاتهــا لمعاييــر النشــر المتعــارف عليهــا، والتــي 
تضمــن اســتمرار الثقــة بهــا، وعمــق محتوياتهــا، وموضوعيــة الاختيــار، بمــا يناســب ارتبــاط تلــك 



الأبحــاث والمقــالات العلميــة بالقضايــا الدينيــة والمجتمعيــة والثقافيــة.

ــإذن الله عنــد هــذا الحــد، بــل إن  ــة تســارع ركــب التطــور، فإنهــا لــن تقــف ب   وإذا كانــت المجل
إدارتهــا تســعى دائمًــا ليلمــس القــارئ تطــوراً واقعيًــا ســواء في الشــكل أو المضمــون مــن خــال 
إضافــة أبــواب جديــدة تقــدم خدمــات علميــة متنوعــة، تحــاول بهــا أن تجعــل المجلــة مصــدراً معرفيًــا 

ــوم الإعــام. متكامــاً في عل

وفي النهايــة تتوجــه إدارة التحريــر بخالــص الشــكر والتقديــر للســادة المحكمــين لأبحــاث المجلــة 
ــى نقــد البحــوث المقدمــة وإظهــار  ــة والعربيــة، والذيــن يحرصــون عل مــن شــتى الجامعــات المصري
ــى جــودة  ــؤدي إل ــا، وهــذا ي ــا وتقويمه ــى تصويبه ــين إل ــل، ممــا يوجــه الباحث ــب الســهو والخل جوان

المنتــج البحثــي المقــدم مــن خــال المجلــة. 

والحمد لله صاحب الفضل والمنة

                                                                                 رئيس التحرير

                                                                           أ د/ غانم السعيد
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ملخص الدراسة 

تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى مفهــوم الخطــاب الدينــي المعتــدل و مامحــه، وآلياتــه، و التعــرف علــى دوره 
في نشــر وبــث قيــم التآلــف والســام في المجتمــع، وتعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي مــن خــال محاولــة تحديــد 
ســمات وخصائــص الخطــاب الدينــي المعتــدل، واســتقراء عــدد مــن النصــوص التــي تحــدد قســمات هــذا الاعتــدال 

الخطابــي، واســتنتاج أثــره في تماســك وأمــن المجتمــع .
وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن الخطــاب الدينــي في الظــروف الراهنــة يحتــاج إلــى إعــادة تقييــم وتقــويم، نظــرا 
ــه بعــض منصــات الخطــاب الدينــي في فهــم ثوابــت  للمشــكات التــي يتعــرض لهــا بســبب الجمــود الــذي اتســمت ب
ــل الرســالة الإســامية  ــق بتوصي ــي فيمــا يتعل ــة لمنتجــي الخطــاب الدين ــن وفروعــه، وبســبب الإخفاقــات المتتالي الدي
للعالــم بالشــكل الصائــب، وإظهــار محاســن هــذه الرســالة وتوصيلهــا إلــى النــاس، خاصــة في ظــل المتغيــرات الدوليــة 

المعاصــرة .
كمــا توصلــت الدراســة إلــى أن الخطــاب الدينــي المعتــدل يدعــو للوســطية لأن مرجعيتــه القــرآن الكــريم وصحيــح 
ــون  ــن يتحل ــر عــن الأمــة الوســط العــدول الذي ــه يعب ــو، ولا للتفريط،لأن ــه للغل ــة المطهــرة، فــا مــكان في الســنة النبوي
بالفضائل،وأنــه خطــاب يســعى لتحقيــق الأمــن الإنســاني، فهــو يــوازن بــين مصلحــة الفــرد ومصلحــة الجماعــة، ولا 
يدعــو للفوضــى أو إرهــاب الآمنــين، ويبتغــي نشــر الســام والأمــن في ربــوع المجتمــع وأنــه خطــاب نهضــوي يهــدف إلــى 

نهضــة الإنســان وتطويــر حياتــه نحــو الأفضــل بمــا يحقــق الغايــة مــن خلقــه في الأرض وخافــة الله لــه فيهــا.
الكلمات المفتاحية : الخطاب الديني، التسامح، التآلف المجتمعي 
Abstract

The study aimed to identify the concept of moderate religious discourse and its 
features and mechanisms, and to identify its role in disseminating and broadcasting 
the values of harmony and peace in society, and relied on the descriptive approach by 
trying to define the characteristics and characteristics of moderate religious discourse, 
and extrapolating a number of texts that define the features of this discursive 
moderation, and infer Its impact on the cohesion and security of society.                                                                                  

 Among the most important findings of the study:   
1-That religious discourse is the content provided by any person or institution on 

religious issues, whether this content is a Friday sermon, a newspaper article, a 
radio or television talk, a lecture, or a website from various websites in the Internet, 
or blogging through networks Social Media.

2-Religious discourse in the current circumstances needs to be re-evaluated and 
evaluated, in view of the problems it faces due to the stagnation that characterized 
some religious discourse platforms in understanding the fundamentals of religion 
and its branches.

3-It is a discourse that calls for moderation, as there is no place for exaggeration and 
extremism, nor for negligence and leniency, because it expresses the middle nation, 
the just ones who have virtues.              

4-It is a discourse that seeks to achieve human security, as it balances the interests 
of the individual and the interests of the group, and does not call for chaos or safe 
terrorism.

.Key words: religious discourse, tolerance, societal harmony, peace
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 تحمــل المضامــين الخطابيــة الســمات الرئيســة للفكــر الــذي تمثلــه، وللفلســفة التــي 
تنبثــق عنهــا، فالخطــاب السياســي الرأســمالي علــى ســبيل المثــال لابــد وأن يكــون معبــرا عــن 
القيــم والمبــاديء الرأســمالية ولا يحيــد عنهــا، والخطــاب الدينــي لابــد أنــه يعبــر عــن الأســس 
الحاكمــة والمبــاديء العامــة التــي تمثــل جوهــر هــذا الديــن – أيــا كان هــذا الديــن أو المعتقــد 
– وبنــاء علــى ذلــك فــإن الخطــاب الدينــي الإســامي القائــم علــى نصــوص القــرآن الكــريم 
والســنة النبويــة المطهــرة، والقائــم علــى الاســتدلال الصحيــح مــن النصــوص الشــرعية، 
والفهــم الصحيــح لعلمــاء الأمــة وثقاتهــا، لهــو ضمانــة لنشــر قيــم الســام والأمــن، لأن شــريعة 
الإســام إنمــا جــاءت لتقيــم الحــق وتنشــر العــدل بــين ربــوع الأرض، ولتســود مشــاعر الــود 
والتآلــف المجتمعــي بــين أفــراده، فالرســول صلــى الله عليــه وســلم إنمــا جــاء لنشــر الســام 

والرحمــة لــكل البشــر، قــال تعالــى:  
) وَمَا أَرسَْلنَْاكَ إِلاَّ رحَْمَةً لِّلعَْالَمِيَن ( الآية رقم 107 من سورة الأنبياء 

 ولابــد أن يعبــر الخطــاب الدينــي الإســامي عــن هــذه القيــم التــي مثلهــا نبــي الإســام 
محمــد - صلــى الله عليــه وســلم - والمســلمون معــه واقعــا معاشــا، ومنهــج حيــاة يقــوم علــى 
الاعتــدال والوســطية في كل مناحــي الحيــاة، لأن هــذه الأمــة هــي أمــة الوســطية، قــال تعالــى : 

سُولُ عَليَْكمُْ شَهِيدًا ۗ.(   اسِ وَيَكوُنَ الرَّ ةً وَسَطًا لِّتَكوُنُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّ )وَكَذَلِٰكَ جَعَلنَْاكُمْ أمَُّ
الآية رقم 143 من سورة البقرة 

ــدل هــو  ــي المعت ــإن الخطــاب الدين ــا، ف ــين دائم ــين متطرف ــة هــي وســط ب  ولأن الفضيل
الفضيلــة التــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا كل خطيــب، وكل إعامــي، وكل محاضــر، وناشــر، 
وكل منتــج لهــذا الخطــاب ليســتقيم أمــر أتبــاع هــذا الديــن، ويحظــون باحتــرام الشــعوب 
ــم تطــورا،  ــى مجتمعه ــن عل ــح للدي ــم الصحي ــات الأخــرى، وينعكــس فهمه وأصحــاب الثقاف

وأمنــا، وســاما.
ــي  ــى مفهــوم الخطــاب الدين ــا جــاءت هــذه الدراســة التــي تحــاول التعــرف عل  ومــن هن

مقدمة:
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المعتــدل و مامحــه، والتحديــات التــي تواجهــه، و التعــرف علــى دوره في نشــر وبــث قيــم 
التآلــف والســام في المجتمــع .

المشكلة البحثية : 

توجــه الكثيــر مــن ســهام النقــد إلــى المســلمين، وخاصــة منتجــي الخطــاب الدينــي، بادعــاء 
أن الخطــاب الدينــي خطــاب إقصائــي ولا يتعايــش مــع الآخريــن، كمــا توجــد اتهامــات 
ــه يتســم بالجمــود، وغيرهــا  أخــرى للخطــاب الدينــي بأنــه منعــزل عــن الواقــع المعــاش، وأن
ــي ، ولا شــك أن  ــك لســلوك بعــض منتجــي الخطــاب الدين ــود ذل مــن الاتهامــات، وربمــا يع
الخطــاب الدينــي المرتكــز علــى صحيــح الديــن الإســامي، والمســتمد مرجعيتــه مــن القــرآن 
ــق الســلم والأمــن  ــة المطهــرة خطــاب يدعــو لمــكارم الأخــاق، ولتحقي الكــريم والســنة النبوي
ــى  ــة لهــذه الدراســة تتحــدد في التعــرف عل ــذا فــإن المشــكلة البحثي ــة بــين النــاس، ل والعدال
ــن وإفشــاء الســام في  ــع الآخري ــش الســلمي م ــة التعاي ــي مــن قضي موقــف الخطــاب الدين
المجتمــع، والتعــرف علــى دور الخطــاب الدينــي في إرســاء قيــم الســلم والتآلــف الاجتماعــي.

منهج الدراسة : 

ــى المنهــج الوصفــي مــن خــال محاولــة تحديــد ســمات وخصائــص  تعتمــد الدراســة عل
الخطــاب الدينــي المعتــدل، واســتقراء عــدد مــن النصــوص التي تحدد قســمات هــذا الاعتدال 

الخطابــي، واســتنتاج أثــره في تماســك وأمــن المجتمــع .

تساؤلات الدراسة : 

تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية : 
ما مفهوم الخطاب الديني المعتدل ؟ -
ما السمات المميزة للخطاب الديني الإسامي المعتدل ؟  -
ما عاقة الخطاب الديني المعتدل بقيم التسامح والتعايش السلمي ؟  -

الدراسات السابقة 

 أجريــت العديــد مــن الدراســات حــول قضيــة الخطــاب الدينــي، كونــه مــن القضايــا 
ــوم شــتى، ومــن هــذه الدراســات مــا  ــال المفكريــن والباحثــين في عل المعاصــرة التــي تشــغل ب
توصلــت دراســة )عبــد العزيــز شــادي، 2002م )1 ( إلــى أن الخطــاب الدينــي تأثــر بالخلفيــة 
الأكاديميــة والأطــر السياســية والاجتماعيــة التــي يعيــش فيهــا منتجــو الخطــاب الدينــي، 
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الأمــر الــذي انعكــس علــى الخطــاب الدينــي في معالجتــه لبعــض القضايــا مثــل العاقــة 
ــة .  ــولاء للحكوم ــولاء للوطــن وال ــين ال ــز ب ــوم، والتميي ــم والمحك ــين الحاك السياســية ب

 واســتنتجت دراســة ) جابــر محمــد عبــد الموجــود، 2002م( )2( أن الخطــاب الدينــي 
يكــون مؤثــرا وذا فاعليــة علــى المتلقــي إذا اســتعان بتكنولوجيــا الاتصــال، واســتفاد بوســائلها 
وأدواتهــا المختلفــة بــدءا مــن منبــر المســجد أو قاعــة المحاضــرة، ومــن النشــرة والكتــاب إلــى 
آفــاق الإنترنــت التــي كســرت الحواجــز وتخطــت الحــدود، وكذلــك الأقمــار الصناعيــة التــي 
حولــت العالــم إلــى مــا يشــبه البيــت الزجاجــي بعــد أن كان يطلــق عليــه القريــة الكونيــة 
الصغيــرة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن النخبــة حــددت مقومــات فاعليــة الخطــاب الدينــي في 
انتقــاء واختيــار العناصــر المؤهلــة والفاعلــة في حقلــي الدعــوة والإعــام، وأن ينشــغل الخطاب 
ــزل  ــي بمع ــم الخطــاب الدين ــاة المســلمين، وأن لا يت ــي في حي ــي بتقــويم الســلوك العمل الدين
ــات  ــخ، وأن أهــم العقب ــة ..ال ــة والاقتصادي ــات الأخــرى السياســية والاجتماعي عــن الخطاب
التــي تحــد مــن فاعليــة الخطــاب الدينــي هــو اتباعــه لأســاليب نمطيــة لا تســاعد علــى إقنــاع 
الجمهــور المســتهدف بمضمــون الخطــاب الدينــي، وفي جهــل بعــض الدعــاة بالقضايــا التــي 
يعالجونهــا، وضعــف المســلمين في مجــالات متـــعددة، وهــو مــا انعكــس علــى الخطــاب الدينــي.
 بينمــا ذهبــت دراســة ) رضــا عبــد الواجــد أمــين 2006م)3 ( إلــى أن الخطــاب الإســامي 
في المدونــات يركــز علــى القضايــا المعاصــرة التــي تهــم المســلمين، وتخــوض في كثيــر مــن 
القضايــا المســكوت عنهــا في الإعــام الرســمي، ثــم القضايا السياســية، فالموضوعات المتعلقة 
بالعبــادات والرقائــق وفضائــل الأعمــال، وأن المدونــات الإســامية تســتخدم الاســتمالات 
العاطفيــة التــي تســتهدف التأثيــر في وجــدان المتلقــي وانفعالاتــه، وإثــارة حاجاتــه النفســية 
ــن  ــر م ــم بالاتصــال، بنســبة أكب ــق أهــداف القائ ــة حواســه بمــا يحق ــة ومخاطب والاجتماعي
ــي وتقــديم الحجــج  ــل المتلق ــة عق ــى مخاطب ــي تعتمــد عل ــة الت ــة العقلي الاســتمالات المنطقي
والشــواهد المنطقيــة، وتفنيــد الآراء المضــادة بعــد مناقشــتها وإظهــار جوانبهــا المختلفــة، 
ــت  ــة، كمــا توصل ــة والمنطقي ــين كل مــن الاســتمارت العاطفي ــات يمــزج ب وبعــض هــذه المدون
الدراســة إلــى أن لغــة الخطــاب الإســامي في المدونــات يغلــب عليهــا الطابــع الانفعالــي، في 
مناقشــة وطــرح القضايــا الشــائكة، مثــل الــرد علــى الإســاءات المتكــررة للإســام والمســلمين 
والنبــي الكــريم )صلــى الله عليــه وســلم( مــن قبــل زعمــاء الغــرب السياســيين والدينيــين .

وانتقــد الخطــاب الدينــي في المدونــات مفهــوم الإرهــاب الــذي يلصــق بالمســلمين، واعتبرت 
أن الإســام في نظــر الغــرب يعنــي الإرهــاب، وفنــدت الادعــاءات الباطلــة عــن فريضــة الجهاد 

في ميزان الإســام .
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ــة مــن  ــواع ثاث ــاك أن ــى أن هن ــد اتفقــت عل ــر، 2007( )4( فق ــي نصي ــا دراســة) بوعل  أم
القصــور في الإعــام الدينــي، أولهــا القصــور الكمــي الــذي يتمثــل في نقــص مســاحة الإعــام 
الدينــي علــى خارطــة الإعــام العــام، والقصــور النوعــي، ويتمثــل في قلــة أســاليب المعالجــة 
الإعاميــة للمحتــوى الدينــي ككل، ثــم القصــور التأثيــري، وهــو القصــور النــاتج عــن وجــود 
الفقــرات الدينيــة بــين فقــرات أخــرى تفوقهــا في المســاحة والقــدرة علــى الجــذب والتأثيــر . 
  بينمــا توصلــت دراســة ) نســرين أبــو النــور 2010م ( )5(إلــى أن الخطــاب الدينــي 
الإســامي لــه دور بالــغ الأهميــة في المجتمــع المصــري، لتعرضــه لجميــع النواحــي والقضايــا 
المجتمعيــة المختلفــة، وعلــى الأخــص تلــك القضايــا التــي تمــس فئــة الشــباب، ومحاولــة وضــع 

بعــض الحلــول للمشــاكل التــي يعانــي منهــا .
  ومــن خــال اســتعراض هــذه الدراســات يمكــن القــول أن الدراســات الســابقة ركــزت 
علــى ضــرورة الاهتمــام بالخطــاب الدينــي تجديــدا وتطويــرا، بينمــا تركــز الدراســة الحاليــة 
علــى الخطــاب الدينــي المعتــدل ودوره في تحقيــق التعايــش الســلمي والتســامح والســام بــين 

أفــراد المجتمــع . 
لــذا ســوف تســتعرض الدراســة الحاليــة مفهــوم الخطــاب الدينــي، وأنماطــه، وإشــكالياته، 
ودوره في نشــر وتحقيــق قيــم الســام والتســامح والتآلــف الاجتماعــي في مجتمــع المســلمين، 

وحتــى في مــا يتعلــق بعاقــة المســلمين بغيرهــم مــن الأمم والشــعوب الأخــرى .

أولا : حول مفهوم الخطاب الديني : 

 جاء في المعجم الوسيط أن الخِطاب : الكام . 
نِي فِي الْخِطَابِ( سورة )ص ( الآية رقم 23، أي  وفي التنزيل العزيز : ) فَقَالَ أَكْفِلنِْيهَا وَعَزَّ

 غلبني يقال : عز يعز : إذا قهر وغلب6
 و الخِطابُ الرِّسالَة . 

 وفَصْلُ الخطاب : ما ينفَصلُ به الأمرُ من الخِطاب . 
وفي التنزيل العزيز حكاية عن نبي الله داوود عليه السام : ) وَآتَيْنَاهُ الْحِكمَْةَ 

وَفَصْلَ الخِطَابِ( سورة ص، الآية رقم 20
طْــقُ  نَــةِ، أَو اليمــين، أَو الفقــه في القضــاء، أو النُّ  وفصلُ الخِطاب أيضًــا : الُحكـْـمُ بالبَيِّ
 ، ــدُ، أو أن يفصــل بــين الحــقِّ والباطــل، أَو هو خطــابٌ لا يكــون فيــه اختصــار مُخِــلٌّ ــا بعْ بأمَّ

ــلّ . )7( ولا إســهاب مُمِ
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والديــن هــو الاعتقــاد، وهــو كمــا جــاء في المعجــم الوســيط اســم لجميــع مــا يعبــد بــه الله 
سْــاَمُ ۗ وَمَــا  يــنَ عِنــدَ اللهَِّ الْإِ _)8(، والديــن إذا أطلــق أريــد بــه الإســام، قــال تعالــى : ) إِنَّ الدِّ
ــرْ بِآيَــاتِ  ــدِ مَــا جَاءَهُــمُ الْعِلْــمُ بغَْيًــا بيَْنَهُــمْ، وَمَــن يَكفُْ اخْتَلَــفَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ إِلاَّ مِــن بعَْ

اللهَِّ فَــإِنَّ اللهََّ سَــريِعُ الْحِسَــابِ ( ســورة آل عمــران، الايــة رقــم 19 
 ومعنــاه إنَّ الطاعــةَ التــي هــي الطاعــة عنــده تعالــى : الطاعــةُ لــه، وإقــرار الألســن 
والقلــوب لــه بالعبوديــة والذّلــة، وانقيادُهــا لــه بالطاعــة فيمــا أمــر ونهــى، وتذلُّلهــا لــه بذلــك، 
مــن غيــر اســتكبار عليــه، ولا انحــراف عنــه، دون إشــراك غيــره مــن خلقــه معــه في العبوديــة 

ــة )9( والألوهي
  وتســتخدم الدراســة مفهــوم الخطــاب الدينــي للدلالــة علــى الخطــاب الديني الإســامي، 
باعتبــار الديــن الإســامي هــو الديــن الرســمي للبــاد، ويعــرف الخطــاب الدينــي الإســامي 
بأنــه مجمــوع الأفــكار والتصــورات التــي يطرحهــا منتجــو الخطــاب الدينــي في أي شــكل مــن 
أشــكال الاتصــال مــن خــال مناهــج مســتحدثة للتعامــل مــع النظــام العالمــي الجديــد بقضايــاه 
وإشــكالياته، وصيــغ جديــدة تتواصــل مــع التــراث بشــكل أوســع مــن مفهــوم الاجتهــاد الــذي 

اعتبــره الفقهــاء مدخــا أساســيا في تعامــل الشــريعة مــع المتغيــرات الحديثــة.)10( 
 ويقدم الباحث للخطاب الديني هذا التعريف :

» هــو المضمــون الــذي يقدمــه أي شــخص أو مؤسســة حــول القضايــا الدينيــة، ســواء 
ــا، أو  ــا أو تليفزيوني ــا إذاعي ــا، أو حديث ــة للجمعــة أو مقــالا صحفي كان هــذا المضمــون خطب
محاضــرة،أو موقعــا مــن المواقــع الإلكترونيــة المختلفــة في شــبكة الإنترنــت، أو التدويــن مــن 
خــال شــبكات التواصــل الاجتماعــي، أو حتــى الحديــث المباشــر الــذي يتــم بــين الأشــخاص 
وبــين بعضهــم البعــض، وغالبــا مــا يتــم فيــه الاستشــهاد بالآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، 

وتكــون مرجعيتــه الشــريعة الإســامية »
 ويحتــاج الخطــاب الدينــي في الظــروف الراهنــة إلــى إعــادة تقييــم وتقــويم، نظــرا 
للمشــكات التــي يتعــرض لهــا بســبب الجمــود الــذي اتســمت بــه بعــض منصــات الخطــاب 
الدينــي في فهــم ثوابــت الديــن وفروعــه، وبســبب الإخفاقــات المتتاليــة لبعــض منتجي الخطاب 
الدينــي فيمــا يتعلــق بتوصيــل الرســالة الإســامية للعالــم بالشــكل الصائــب، وإظهــار محاســن 
هــذه الرســالة وتوصيلهــا إلــى النــاس، خاصــة في ظــل المتغيــرات الدوليــة التــي أعقبــت 
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001م، ومــا أعقبــه مــن اتهــام للإســام ورمــوزه والتطــاول 
عليهــم، والتضييــق علــى المســلمين في أماكــن متفرقــة علــى مســتوى العالــم، ولأن التطويــر في 
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الحيــاة والفكــر والخطــاب الدينــي أمــر ضــروري، وظاهــرة طيبــة، دون أن يطــال الحديــث عــن 
التجديــد في الثوابــت التــي اســتقرت مفاهيمهــا لــدى علمــاء المســلمين، أو لــي عنــق النصــوص 

التــي تبنــى عليهــا شــريعة الإســام .
 وأمــام المســلمين فــرص ثمينــة لتحقيــق ذلــك عبــر الوســائل الإعاميــة المســتحدثة مثــل 
شــبكة الإنترنــت مــن خــال الصحافــة الإلكترونيــة والمواقــع الإســامية التــي ازداد عددهــا في 
الســنوات الأخيــرة، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، وكل مــا توفــره الشــبكة كوســيط إعامــي 
يقــرب المســافات المتراميــة الأطــراف للكــرة الأرضيــة، ويمكــن أن تصــل الرســالة الإعاميــة 
الإســامية مــن خالهــا إلــى كل بقعــة في الأرض دون قيــود رقابيــة أو قانونيــة أو سياســية، 
وذلــك إذا مــا أحســنا التعامــل، وفهمنــا الخصائــص والســمات والمابســات التــي ينتــج عنهــا 
رســالة إعاميــة ناجحــة، وإذا مــا توفــر خطــاب إســامي حصيــف هــادئ متــزن، يــوازن بــين 
العقــل والنقــل، بــين الديــن والدنيــا، وبــين الحقــوق والواجبــات، مــدرك للمنــاخ والإحداثيــات 

العالميــة علــى هــدى وبصيــرة، علــى حــد وصــف الله تعالــى لــه :
بَعَنِــي وَسُــبْحَانَ اللهَِّ وَمَــا أَنَــا مِــنَ  »قُــلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي أَدْعُــو إِلَــى اللهَِّ عَلـَـى بَصِيــرَةٍ أَنَــا وَمَــنِ اتَّ

المشُْــرِكِيَن« الآية 108 من ســورة يوســف .
وبالقطــع فــإن الخطــاب الدينــي الإســامي ليــس نمطــا واحــدا، وذلــك بســبب تعــدد 

مصــادره ورؤاه للقضايــا المختلفــة .
ويفرق بعض الباحثين بين ثلاثة أنماط من الخطاب الديني : 

الخطــاب الــذي تقدمــه جماعــة التيــار الإســامي، ويتهــم هــذا الخطــاب الدينــي مــن . 1
وجهــة نظــر البعــض بالطابــع المتطــرف، الــذي يســلم عــادة إلــى إثــارة حــوادث العنــف 

والإرهــاب .
ويرتبــط النمــط الثانــي مــن الخطــاب الدينــي بالمثقفــين الذيــن يعبــرون مــن خــال . 2

نقدهــم لجماعــات التيــار الإســامي عــن رؤيــة خاصــة للديــن، وفي ذات الوقــت لأنمــاط 
الخطــاب الدينــي الأخــرى .

وبالنســبة للنمــط الثالــث فهــو يعبــر عــن وجهــة نظــر رجــال الديــن الرســميين، حيــث . 3
ــا  ــة، ومــا تطرحــه مــن قضاي ــه إمــا خطــاب قاصــر عــن متابعــة حركــة الواقــع الحي أن
جديــدة، أو أنــه خطــاب يقــدم تفســيرات وممارســات تخــدم مــن حيــث لا يــدري أهــداف 
جماعــات التيــار الإســامي، ومــن الطبيعــي أن يــؤدي هــذا التعــدد في أنمــاط الخطــاب 
الدينــي إلــى تصارعهــا، ومــن ثــم إلــى تأســيس موقــف مــن الخلــط وعــدم التحديــد عنــد 
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الإنســان العــادي الــذي يحتــاج إلــى أن يكــون دينــه واضحــا ومحــددا .)11(
  وتتفــق الدراســة الحاليــة مــع مســلمة أن الخطــاب الدينــي ليــس كلــه نمطــا واحــدا، ولكــن 

التقســيم الســابق والحكــم عليــه انطــوى علــى العديــد مــن الأخطــاء العلمية : 
أولا: وضــع الباحــث مــا أســماه بجماعــات التيــار الإســامي في ســلة واحــدة، واتهمهــا جميعــا 
بــأن خطابهــا يفضــي إلــى الإرهــاب والتطــرف، وإن كان عــزا ذلــك لــــ ) بعــض الباحثــين ( 
وهــو خطــأ، حيــث أن القاعــدة تقــول إن التعميــم خطــأ علمــي، ويؤكــد ذلــك الواقــع، حيــث 
أنــه يوجــد بعــض الكيانــات والمؤسســات الدينيــة، وأصحــاب التوجهــات التــي يتســم خطابهــا 

بالأســلوب الوســطي المتســق مــع صحيــح الديــن الإســامي وغاياتــه الســامية .
ثانيــا: انتصــر الباحــث لمــن أســماهم بفئــة المثقفــين الذيــن يقومــون بإنتــاج الخطــاب الدينــي، 
وينتقــدون مــن ينتســب للنمطــين الآخريــن، دون أن يوجــه لهــم أي نقــد، ولــو علــى لســان بعــض 

الباحثــين .
ــث لا يوجــد في  ــف، حي ــى خطــأ في التوصي ــوى عل ــث فقــد احت ــا: بالنســبة للنمــط الثال ثالث
الديــن الإســامي مــا يســمى ب ) رجــال الديــن ( ولكــن يوجــد علمــاء متخصصــون في علــوم 
الشــريعة الإســامية والعلــوم المرتبطــة بهــا مــن تفســير وحديــث وفقــه، كمــا أن الباحــث وقــع 
ــه قاصــر عــن إدراك  ــا بأن ــف هــذا الخطــاب إم ــا صن ــرة أخــرى حينم ــم م في خطــأ التعمي
ــى  ــه يفضــي إل ــى أن ــذي أشــار إل ــه يخــدم النمــط الأول ال ــا المعاصــرة، أو أن طبيعــة القضاي

الأفــكار المتشــددة والمتطرفــة.
ــي  ــة للخطــاب الدين ــد مــن الســهام الموجه ــى هــذه المزاعــم، توجــد العدي ــة إل  وبالإضاف
ومنتجيــه الآن، فالبعــض يعــدد إشــكاليات كثيــرة للخطــاب الدينــي، ويعتبــر وجــوده في حــد 
ذاتــه أمــرا مشــكا، والبعــض الآخــر يتحــدث عــن إشــكالية الغيبيــة، حيــث أنــه – مــن وجهــة 
نظرهــم خطــاب غيبــي -، كمــا أن هنــاك إشــكالية تحدثــت عــن خصومــة الخطــاب الدينــي 
مــع العلــم، وغيرهــا مــن الأمــور التــي يرفعهــا الادينيــون، وتنطلــق مهاجمتهــم للخطــاب 

الدينــي مــن هجومهــم علــى الديــن ذاتــه .
وليــس معنــى ذلــك أن واقــع الخطــاب الدينــي الإســامي واقــع مثالــي خــال مــن الأخطــاء، 
فــإن الورقــة الحاليــة تعتــرف بــأن هنــاك إشــكاليات وتحديــات تواجــه الخطــاب الدينــي، كمــا 
أن هنــاك عوامــل ضعــف عنــد بعــض منتجــي الخطــاب الدينــي، وذلــك حينمــا ينحــرف عــن 
بوصلتــه المتمثلــة في أســاس مصــادر التشــريع في الديــن الإســامي : القــرآن الكــريم والســنة 

النبويــة المطهــرة .
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وفي ضوء ما سبق يقدم الباحث التقسيم التالي للخطاب الديني المعاصر : 
أولا : الخطــاب الدينــي المعتــدل الــذي يقــوم علــى النهــج المعتــدل و الوســطية، ويحتكــم إلــى 
مصــادر التشــريع في الديــن الإســامي، وتحديــدا القــرآن الكــريم، الكتــاب المعجــز الــذي )لاَّ 
ــنْ حَكِيــمٍ حَمِيــدٍ ( الآيــة رقــم 42 مــن  ــهِ  تَنزِيــلٌ مِّ ــنْ خَلفِْ ــهِ وَلَا مِ ــيْنِ يَدَيْ يَأْتِيــهِ الْبَاطِــلُ مِــن بَ
سُــولُ  ســورة فصلــت ، وصحيــح الســنة النبويــة المطهــرة، حيــث يقــول تعالــى : )وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ
قُــوا اللهََّ  إِنَّ اللهََّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ( الآيــة رقــم 7 مــن ســورة  فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانتَهُــوا ۚ وَاتَّ
الحشــر، فمــن اعتمــد عليهمــا مــا زل عقلــه ولا ضــل طريقــه، ومــا أحــوج المســلمين الآن إلــى 
هــذا النمــط مــن الخطــاب الدينــي الــذي يتوافــق مــع صحيــح الديــن، ويراعــي ظــروف العصــر 

ومتطلباتــه دون مســاس بثوابــت الديــن الحنيــف .
ثانيــا: الخطــاب الدينــي المتشــدد، وهــو الــذي يختــار لغــة متشــنجة، ويبتعــد عــن 
جوهــر الديــن الصحيــح، فقــد حــدد الله تعالــى الغايــة مــن إرســال النبــي الكــريم 
– صلــى الله عليــه وســلم – فقــال : )وَمَــا أَرْسَــلنَْاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً لِّلعَْالَمـِـيَن ( الآيــة رقــم 
107 مــن ســورة الأنبيــاء، والتشــدد منهــج عكــس مــا وصــف بــه النبــي – صلــى الله 

عليــه وســلم – الديــن الإســامي، حيــث قــال فيمــا رواه البخــاري رحمــه الله : 
دوا وقاربــوا، وأبشــروا، واســتعينوا  )إن الديــنَ يُســرٌ، ولــن يُشــادَّ الديــنَ أحــدٌ إلا غلبَــه، فســدِّ

ــةِ )12 (  لْجَ وْحــةِ وشــيءٍ مــن الدُّ بالغــدوَةِ والرَّ
والخطــاب المتشــدد مــن أكثــر مــا يســبب النفــور مــن الديــن، بــل ويمكــن اعتبــاره أحد الأســباب 
التــي تــؤدي إلــى انتشــار موجــة الإلحــاد، حيــث يســيء الخطــاب المتشــدد للديــن، ويســهم في 
رســم صــورة ذهنيــة ســلبية عنــه، كارتباطــه بالإرهــاب، واتهامــه بــأن أتباعــه إقصائيــون ولا 

يعترفــون بفكــرة قبــول الآخــر المختلــف .
ثالثــا : الخطــاب الدينــي المتســاهل، وهــو الــذي يفــرط في بعــض ثوابــت الديــن، بهــدف إرضــاء 
الغــرب، أو الظهــور بمظهــر منفتــح، كمــن يريــد أن يظهــر بمظهــر المدافــع عــن قضايــا المــرأة 
علــى ســبيل المثــال فيدعــو إلــى المســاواة بينهــا وبــين الرجــال في المواريــث، جهــا بمقاصــد 
الشــريعة الإســامية، وســوء فهــم لحكيــم تشــريعاتها، وهــو خطــاب يضــر كثيــرا بالديــن 
وأهلــه، وقــد انــدس بــين صفــوف الدعــاة المســلمين مــن ارتــدوا رداء الديــن، وأطلقــوا علــى 
أنفســهم باحثــين إســاميين، أو دعــاة ليبراليــون، أو غيرهــا مــن المســميات لينتجــوا هــذا 

النــوع الهزيــل مــن الخطــاب الــذي لا يمــت لصحيــح الديــن بصلــة .



أ.د./ رضا عبد الواجد 

19 العدد الثالث والخمسون- ج1 - يناير 2020 م

ثانيا : سمات الخطاب الديني الإسلامي : 

يتســم الخطــاب الدينــي الإســامي بعــدد مــن الســمات، ولا شــك أن كثيــرا منهــا تتســق 
مــع خصائــص وســمات الديــن الإســامي نفســه، ومــن هــذه الســمات : 

أن لــه مرجعيتــه واضحــة، وتتمثــل في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة، وإجمــاع . 1
ــه  ــوم ب ــذي يق ــاس ال ــم القي ــة كأحــد مصــادر التشــريع، ث ــة معين ــى قضي المســلمين عل

المجتهــدون والمجــددون في كل عصــر .
أنــه يراعــي تحقيــق المقاصــد الشــرعية، ويحافــظ علــى الكليات الخمــس، أو الضرورات . 2

الخمــس التــي نــادى الديــن بحفظهــا وصيانتهــا، وهــي ) حفــظ الديــن، حفــظ النفــس، 
حفــظ العــرض أو النســل، حفــظ المــال، وحفــظ العقــل ( 

وضــوح الهــدف، فهــو خطــاب محــدد، معلــن الغايــة، وهــو إخــراج البشــرية مــن الظلمــات . 3
إلــى النــور، وليــس مــن أهدافــه الســيطرة علــى الآخريــن، ولا إحــداث تأثيــرات ســلبية 

علــى عقولهــم، بــل يدعــو لتحريــر العقــل مــن كل قيــود الرجعيــة والتخلــف .
عالمــي النزعــة، فالخطــاب الإســامي جمهــوره البشــرية كلهــا، ولا يهــدف لتحقيــق . 4

ــيَن ( الآيــة  ــلنَْاكَ إِلاَّ رحَْمَــةً لِّلعَْالَمِ مصلحــة طائفــة دون أخــرى، قــال تعالــى : ) وَمَــا أَرسَْ
ــاء. رقــم 107 مــن ســورة الأنبي

أنــه خطــاب واقعــي، يرتبــط بواقــع وحيــاة النــاس، وليــس غارقــا في اليوتوبيــا المســتحيلة . 5
التحقيــق، وليــس نســبة إلــى الفلســفة الواقعيــة في الفكــر الغربــي، والتــي هــي مذهــب 
فكــري مــادي يصــور الحيــاة علــى أنهــا عالــم المــادة، وليــس لعالــم الغيــب ولا لقضيــة 

الإيمــان فيــه مــكان.
أنــه يعتمــد علــى الحكمــة، والموعظــة الحســنة، والجــدال بالتــي هــي أحســن، ولا مــكان . 6

فيــه للخصومــة، أو إلحــاق الأذى، فالغايــة الإبــاغ والإقنــاع بالحســنى، قــال تعالــى : 
ــي هِــيَ أَحْسَــنُ إِنَّ . 7 سَــنَةِ  وَجَادِلْهُــم بِالَّتِ ــةِ وَالْموَْعِظَــةِ الْحَ ــكَ بِالْحِكمَْ ــىٰ سَــبِيلِ ربَِّ ) ادْعُ إِلَ

ــن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِ  وَهُــوَ أَعْلـَـمُ بِالْمهُْتَدِيــنَ ( الآيــة رقــم 125 مــن ســورة  رَبَّــكَ هُــوَ أَعْلـَـمُ بِمَ
النحــل .

أنــه خطــاب متــوازن، يــوازن بــين حاجــات النفــس والبــدن، بــين الدنيــا والآخــرة، بــين . 8
العقــل والنقــل .

أنــه خطــاب يدعــو للوســطية، فــا مــكان فيــه للغلــو، ولا للتفريط،لأنــه يعبــر عــن الأمــة . 9
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الوســط العــدول الذيــن يتحلــون بالفضائــل، قــال تعالــى :
سُــولُ عَليَْكـُـمْ . 10 ــاسِ وَيَكـُـونَ الرَّ ــةً وَسَــطًا لِّتَكوُنُــوا شُــهَدَاءَ عَلـَـى النَّ لِــكَ جَعَلنَْاكُــمْ أمَُّ وَكَذَٰ

شَــهِيدًا ( الآيــة رقــم 143 مــن ســورة البقــرة .
أنــه خطــاب يركــز علــى العقيــدة الصحيحــة، وليســت العقيــدة مجــرد مدرســة فكريــة، . 11

أو فلســفات نظريــة، بــل هــي حقائــق إيمانيــة، ترتبــط بوحدانيــة الله تعالــى، وبالتالــي 
فــإن قضيــة توحيــد الخالــق ظاهــرة في ثنايــا الخطــاب الدينــي، بــل وتــدور في فلكهــا.

أنــه خطــاب أخاقــي .. يبتعــد عــن الإثــارة ونشــر الفاحشــة، ويحــض علــى مــكارم . 12
ــات  ــه مــن معلوم ــا يتضمن ــة فيم ــزم بالصــدق والدق ــد الخصــال، ويلت الأخــاق، وحمي
وأفــكار، بــل ويحــارب الذيــن يروجــون للرذيلــة، ويقطــع طريــق بــث ســمومهم في المجتمع، 
ــونَ أَن تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِي الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَهُــمْ عَــذَابٌ أَلِيــمٌ فِي  قــال تعالــى : إِنَّ الَّذِيــنَ يُحِبُّ

نْيَــا وَالْآخِــرَةِ  وَاللهَُّ يَعْلَــمُ وَأَنتُــمْ لَا تَعْلمَُــونَ ( الآيــة رقــم 19 مــن ســورة النــور  الدُّ
أنــه خطــاب يســعى لتحقيــق الأمــن الإنســاني، فهــو يــوازن بــين مصلحــة الفــرد ومصلحــة . 13

ــي نشــر الســام والأمــن في  ــين، ويبتغ الجماعــة، ولا يدعــو للفوضــى أو إرهــاب الآمن
ربــوع المجتمــع.

خطــاب نهضــوي يهــدف إلــى نهضــة الإنســان وتطويــر حياتــه نحــو الأفضــل بمــا يحقــق . 14
الغايــة مــن خلقــه في الأرض وخافــة الله لــه فيهــا .

أنــه خطــاب عقانــي، يخاطــب العقــل ويســتثير الفكــر،  ويكفــي أن منــاط التكليــف في . 15
الإســام يبنــى علــى العقــل، والخطــاب الدينــي الإســامي يقــوم علــى اســتهاض العقــل، 

والتدبــر في ملكــوت الله تعالــى، وليــس خطابــا غارقــا في الخيــال والأوهــام .

ثالثا : دور الخطاب الديني الإسلامي في نشر قيم السلام والتسامح : 

 يشــير مفهــوم الســام كمــا جــاء في المعجــم الوســيط إلــى الأمــان، والصلــح، وهــو اســم مــن 
أســماء الله الحســنى، وتحيــة المســلمين الســام )13(

ــف، الحــرب،…”. هــذه نظــرة  ــاب الخــاف، العن ــه- هــو “غي  والســام- في أبســط تعريفات
شــائعة في العديــد مــن الكتابــات، والتــي لهــا جــذور في الحضــارة اليونانيــة القديمــة،. ويتبنــى 
دعــاة الســام هــذا التعريــف لمفهــوم الســام. ويــرى الباحثــون في مجــال العاقــات الدوليــة 
أن الســام يعنــي غيــاب الحــرب، ووجــود الحــرب لا يعنــي وجــود الســام. وفي المجتمعــات 
الإنســانية يعنــي الســام غيــاب كل مــا لــه عاقــة بالعنــف، مثــل الجرائــم الكبــرى المنظمــة 
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كالإرهــاب، أو النزاعــات العرقيــة أو الدينيــة أو الطائفيــة أو المناطقيــة )أي تلــك التــي تنشــب 
بــين مناطــق جغرافيــة في مواجهــة مناطــق أخــري داخــل إقليــم الدولــة ذاتــه(. )14(

 وأمــا التســامح فقــد جــاء في معجــم اللغــة العربيــة المعاصــر أنــه مصــدر الفعــل ) تســامح( 
مــن تســامح الشــخص في الأمــر أي تســاهل فيــه، والتســامح الدينــي هــو احتــرام عقائــد 

الآخريــن)15(
 وبطبيعــة الحــال فــإن الخطــاب الدينــي المعتــدل هــو مــا يعبــر عــن جوهــر الديــن الإســامي 
وحقيقتــه البعيــدة كل البعــد عــن الغلــو والتطرف، لأن الشــريعة الإســامية الســمحاء منهجها 

الوســطية والاعتــدال .
  والوســطية في اللغــة: بمعنــى التوســيط وهــو أن يجعــل الشــيء في الوســط، والوســط: اســم 
ــا جــاء في الصحــاح  ــرديء كم ــد وال ــين الجي ــا ب ــدل، أو م ــين طــرفي الشــيء، وهــو المعت ــا ب لم

للجوهــري، وأوســط الشــيء: أفضلــه وخيــاره، وأعدلــه، كمــا جــاء في القامــوس المحيــط.
 ومفهــوم الوســطية: أنهــا التوســط بــين الطرفــين، أي الوقــوف في موقــف الوســط والاتــزان، 

لا إفــراط ولا تفريــط .
قال تعالى : 

سُــولُ عَليَْكـُـمْ  ــاسِ وَيَكـُـونَ الرَّ ــةً وَسَــطًا لِتَكوُنُــوا شُــهَدَاءَ عَلـَـى النَّ ﴿ وَكَذَلِــكَ جَعَلنَْاكُــمْ أمَُّ
شَــهِيدًا ﴾ ســورة البقــرة، الآيــة 143
وجاء في تفسيرالقرطبي لهذه الآية : 

دون  جعلناكــم  أي  وســطا،  أمــة  جعلناكــم  كذلــك  الأرض  وســط  الكعبــة  أن  وكمــا    
أوســطها  الأشــياء  أحمــد  أن  هــذا  وأصــل  العــدل،   : والوســط  الأمم،  وفــوق  الأنبيــاء 
في  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبــي  عــن  الخــدري  ســعيد  أبــي  عــن  الترمــذي  وروى   .
هــذا حديــث   : قــال   . ) عــدلا   ( : قــال  وســطا  أمــة  وكذلــك جعلناكــم   ( تعالــى:  قولــه 
: وقــال زهيــر    . أوســطهم أي أعدلهــم وخيرهــم  قــال   : التنزيــل  . وفي  حســن صحيــح 
بمعظــم الليالــي  إحــدى  نزلــت  إذا  بحكمهــم  الأنــام  يرضــى  وســط   هــم 
ووســط الــوادي : خيــر موضــع فيــه وأكثــره كلأ ومــاء . ولمــا كان الوســط مجانبــا للغلــو 
ــو النصــارى في أنبيائهــم، ولا قصــروا  ــم تغــل غل ــر كان محمــودا، أي هــذه الأمــة ل والتقصي
تقصيــر اليهــود في أنبيائهــم . وفي الحديــث : خيــر الأمــور أوســطها )16(. وفيــه عــن علــي رضــي 
الله عنــه : » عليكــم بالنمــط الأوســط، فإليــه ينــزل العالــي، وإليــه يرتفــع النــازل« . وفــان 
ــه، أي مــن خيارهــم وأهــل الحســب  ــه، ووســط قوم ــه لواســطة قوم ــه، وإن مــن أوســط قوم
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ــم . )17( منه
ولا شــك أن مــن يقــوم علــى إنتــاج الخطــاب الدينــي هــم فئــة نخبويــة، بمعنــى أنهــم يقومــون 

بعمــل جليــل، ولا يوجــد مــا هــو أفضــل مــن ذلــك، يقــول تعالــى : 
ــلِمِيَن ( ســورة  ــنَ الْمسُْ ــي مِ ــالَ إِنَّنِ ــا وَقَ ــلَ صَالِحً ــى اللهَِّ وَعَمِ ــا إِلَ ــن دَعَ َّ ــوْلًا ممِّ ــنْ أَحْسَــنُ قَ )وَمَ

ــة رقــم 33 . ــت، الآي فصل
ــرة لمــن  ــا مســئولية كبي ــي الســابق يقابله ــا النــص القرآن ــي اقتضته ــة الت لكــن هــذه الأفضلي
يتصــدى لإنتــاج الخطــاب الدينــي، حتــى يكــون معبــرا بشــكل صحيــح عــن جوهــر الديــن 

الإســامي الحنيــف .

إشكاليات الخطاب الديني المعاصر : 

وتوجد العديد من الإشكاليات التي تواجه الخطاب الديني الآن، منها ما يلي : 
أن بعــض القائمــين علــى إنتــاج الخطــاب الديــن يقعــون في خطــأ التشــدد، والتشــدد هــو . 1

ــاس  ــن عب ــا رواه عــن اب ــه وســلم – فيم ــى الله علي ــي – صل ــول النب ــو والتنطــع، يق الغل
رضــي الله عنهمــا : ) يــا أيهــا النــاس : إياكــم والغلــو في الديــن، فإنمــا أهلــك مــن كان 
قبلكــم الغلــو في الديــن 18(، وقــال – صلــى الله عليــه وســلم فيمــا رواه ابــن مســعود 

رضــي الله عنــه : ) هلــك المتنطعــون، هلــك المتنطعــون، هلــك المتنطعــون)19( .
 ومعنــى المتنطعــون المتعمقــون الذيــن يخرجــون عــن حــد الاتــزان، المتكلمــون بأقصــى 
ــف الفصاحــة في الــكام ويتشــدق  حلوقهــم، فالتنطــع اســتعمل في وصــف كل مــن يتكل
فيــه، ويســتخدم غريــب الألفــاظ في مخاطبــة النــاس لكــي يســتميل قلوبهــم وهــذا مــن 
المنهــي عنــه، جــاء في فتــح البــاري لابــن حجــر العســقاني » فــرأوا أن الإكثــار مــن 
التفريــع علــى مســألة لا أصــل لهــا في الكتــاب ولا الســنة ولا الإجمــاع وهــي نــادرة الوقــوع 

جــدا، فيصــرف فيهــا زمانــا كان صرفــه في غيرهــا أولــى«
ويدخــل في التنطــع أيضــا المغــالاة في العبــادة إلــى درجــة تخــرج عــن أمــر الشــرع، أو 
التشــدد في مســائل الطهــارة ممــا يدخــل في بــاب الوسوســة، وقــد جــاء في فيــض القديــر 
للمنــاوي رحمــه الله: » قيــل الغالــون في عبادتهــم، بحيــث تخــرج عــن قوانــين الشــريعة 

ويسترســل مــع الشــيطان في الوسوســة » 
 لذلــك فــإن الخطــاب الدينــي لابــد أن ينــأى بنفســه عــن شــرك الغلــو والتشــدد، لأنــه 
بذلــك يبعــد عــن الغايــات والمقاصــد للشــريعة الإســامية مــن ناحيــة، ويســيئ لدينــه مــن 
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ناحيــة ثانيــة، حيــث أنــه يقــوم بتحريفــه، فلــم يــرد الله للأديــان أن تعســر علــى النــاس 
حياتهــم، بــل بهــا تســتقيم وتنصلــح أحوالهــم، يقــول تعالــى : 

  )يُريِدُ اللهَُّ بِكمُُ اليُسرَ ولَا يُريِدُ بِكمُ العُسرَ( سورة البقرة، الآية رقم 185 .
 فكيــف يريــد الله بعبــاده اليســر، ثــم يقــوم بعــض منتجــي الخطــاب الدينــي بتعســير 
حيــاة النــاس، والتضييــق عليهــم، بمــا يــؤدي أحيانــا للتنفيــر مــن الديــن، فيكــون ســببا مــن 

أســباب الصــد عــن شــرع الله دون أن يــدري، أو عــن جهــل وعــدم درايــة .
وعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم – أنــه قــال: 
دوا وقاربــوا، وأبشــروا، واســتعينوا  )إن الديــنَ يُســرٌ، ولــن يُشــادَّ الديــنَ أحــدٌ إلا غلبَــه، فســدِّ

ــةِ ( )20( لْجَ وْحــةِ وشــيءٍ مــن الدُّ بالغــدوَةِ والرَّ
بيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على مازمةِ الرِّفقِ في الأعمالِ،  ففي هذا الحديثِ حثَّ النَّ

قَ، انقطَع،  ينَ وتعمَّ والاقتصارِ على ما يُطيقُ العاملُ، ويُمكِنُه المداومةُ عليه، وأنَّ مَن شَادَّ الدِّ
ينُ وقهَرَه.  وغلبََه الدِّ

ينَ  س صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أوَّلِ الحديثِ هذا الأصلَ الكبيرَ، فقال: »إنَّ الدِّ وقد أسَّ
لٌ في عقائدِه وأخاقِه، وفي أفعالِه وتُروكِه. رٌ مُسهَّ  يُسْرٌ«، أي: مُيسَّ

سديد:  فوسِ بالبِشارةِ بالخيرِ، وعدمِ اليأسِ، والتَّ سديدِ والمقاربَةِ، وتقويةِ النُّ ثمَّ وصَّى بالتَّ
لُ منها ما لا  رُ فيما أمُِر به، ولا يتحمَّ طِ في العبادةِ، فا يقصِّ وسُّ هو العملُ بالقصدِ، والتَّ

 يُطِيقه، مِن غيرِ إفراطٍ ولا تفريطٍ.
 وقوله: وقارِبوا، أي: إن لم تستطيعوا الأخذَ بالأكملِ، فاعمَلوا بما يقرُبُ منه.

)21.) وابِ على العملِ، وإن قَلَّ وقوله: وأبشِروا، أي: بالثَّ
    وهنــاك الكثيــر مــن الآيــات القرآنيــة التــي تشــير إلــى أن اليســر مقصــد مــن 

مقاصــد الشــريعة الإســامية الغــراء، مثــل :  
ين مِن حَرَجٍ) سورة الحج، الآية رقم 78 . قوله تعالى : )ومَا جَعَلَ عَليَكمُ فِي الدِّ

ــفَ عَنكـُـم وخُلِــقَ الِإنسَــانُ ضَعِيفًا)ســورة النســاء،  وقولــه عــز وجــل ( يُرِيــدُ اللهَُّ أَن يُخَفِّ
الآيــة رقــم28 .

وقوله سبحانه: ) لَا يُكلَِفُّ اللهُّ نَفساً إِلاَّ وُسعَهَا )سورة البقرة، الآية رقم 286 .
 لــذا فــإن كل مــن يقــوم علــى إنتــاج مضامــين الخطــاب الدينــي ســواء المقــالات 
المنشــورة في الصحــف أو مواقــع الإنترنــت، أو الخطــب الصوتيــة أو المرئيــة، أو الكتــب 
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والكتيبــات، وتطبيقــات الهاتــف الجــوال، ولا يتحــرى غايــات الإســام ومقاصــده في 
التيســير علــى النــاس في أمورهــم فإنــه يبعــد عــن منهــج الإســام الصحيــح، ويصــد عــن 

ــى . ســبيل الله تعال
أن هنــاك البعــض الآخــر مــن القائمــين علــى إنتــاج الخطــاب الدينــي يقومــون - بذريعــة . 2

التيســير – بالتســاهل في أحــكام الله تعالــى، وإطــاق الفتــاوى التــي مــن شــأنها أن 
ــن الإســامي  ــح الدي ــارض مــع صحي ــام بدعــوات تتع ــة في المجتمــع، والقي تحــدث بلبل
الحنيــف، فهنــاك الدعــوات التــي تحــث علــى عــدم إلــزام المــرأة بالحجــاب بادعــاء أنــه 
ــراث، أو  ــع الرجــل في المي ــرأة م ــة، أو أن تتســاوى الم ــت في النصــوص القرآني ــر ثاب غي
ــل والدعــوة  ــا ( ب ــزواج ) الزن ــى إقامــة العاقــات الجنســية خــارج نطــاق ال الدعــوة إل
لتقنينــه، بــل ووصــل العبــث مــداه إلــى مطالبــة أحدهــم بالحــج إلــى جبــل الطــور بســيناء 
مصــر، بزعــم أنهــا أكثــر قداســة مــن الكعبــة المشــرفة )22(، والغريــب أن تفتــح المســاحات 
أمــام هــؤلاء الأقــزام لبــث هــذه الأفــكار والمطالبــات عــن الإســام، بــل وتقــديم أصحــاب 

هــذه الدعــوات علــى أنهــم )مجــددون( في الفكــر الإســامي .
وهــذا النــوع مــن الخطــاب، الــذي لا يمكــن نســبته إلــى الديــن، إلا أنــه يضــر ضــررا 
بالغــا بالديــن نفســه، وبالمســلمين، وبالخطــاب الدينــي الــذي توجــه لــه ســهام النقــد مــن 

كل جانــب بســبب المغالــين والمتشــددين في خطابهــم الدعــوي والإعامــي .
والنتيجــة الكارثيــة أن الخطــاب الدينــي الصحيــح حُصــر بــين مطرقــة التشــدد، 
وســندان التفريــط والاستســهال التــي رفــع لواءهــا نفــر ممــن لا يدركــون حقيقــة الديــن، 

ولا جوهــره الــذي يهــدف لصــاح الدنيــا والآخــرة .
 كذلــك كان مــن ثمــرة انتشــار دعــاوى التشــدد مــن ناحيــة، ودعــاوى التفريــط 
ــب  ــة أخــرى أن انتشــرت ظاهــرة الإلحــاد بشــكل غري ــن ناحي والاســتهانة بالشــعائر م
ــة المشــاهدة  ــم وســائل الإعــام ذات كثاف ــي، وفتحــت له ــع العرب ــا عــرف بالربي ــد م بع
العاليــة أبوابهــا لبــث أفكارهــم الواهيــة، وســمومهم في المجتمعــات العربيــة، وبــدأت 
تنتشــر لهــم منابــر كثيــرة في ظــل وجــود الإعــام الشــبكي الــذي يصعــب مراقبتــه، حيــث 
ــي  ــن التونســيين( الت ــاك مجموعــة ) الملحدي ــوك، فهن ــس ب ــم في في ــات له يوجــد تجمع
تضــم 15 آلــف متابعــا، و)الملحديــن المصريــين( التــي تضــم 12 ألــف عضــو، و)الملحديــن 
تضــم 4000  التــي  الســوريين(  و)الملحديــن  متابعــا  تضــم 3000  التــي  الســودانيين( 
متابعــا، وكأن هنــاك تنســيقا بــين هــؤلاء الذيــن يريــدون نشــر فكــر الإلحــاد بــين بــاد 
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المســلمين، يظهــر ذلــك جليــا في وحــدة التســمية، وفي المحتــوى المضلــل الــذي تقــوم هــذه 
المجموعــات بنشــره في ســاحات الإعــام الافتراضــي، والغريــب أنهــم يوجهــون ســموم 
حقدهــم علــى الديــن الإســامي علــى وجــه التحديــد، وينشــرون محتــوى يضــر بالســلم 
الاجتماعــي، مثــل لقطــات لتمزيــق المصحــف الشــريف، وبالطبــع لهــم منابــر أخــرى 
ــم  ــي يت ــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي الت ــوب وغيرهــا م ــوات اليوتي ــل قن ــرة، مث كثي
اســتغالها كمنصــة للهجــوم علــى الإســام في بــاد المســلمين، مثــل قنــاة العقــل الحــر 
التــي تضــم 10 آلاف مشــتركا، وتبــث لقطــات فيديــو لدعــاة الإلحــاد، والذيــن يقيمــون 
حمــات منظمــة للتشــكيك في الإســام، أو القــرآن الكــريم، بــل ويتصــدى أحــد الماحــدة 

لتفســير القــرآن الكــريم !
وثمــة إشــكالية أخــرى يقــع فيهــا بعــض منتجــي الخطــاب الدينــي، وهــو الإفــراط في . 3

ــل،  ــى العق ــة عل ــون العاطف ــي في الدعــوة الإســامية، فيغلب اســتخدام المدخــل العاطف
ويغلبــون المدخــل الوجدانــي علــى المدخــل البرهانــي، وهــو الأســلوب الــذي قــد تتبعــه 
الأحــزاب والكيانــات السياســية التــي تريــد امتطــاء الديــن لتحقيــق مكاســب سياســية 
وتحقيــق مصالحهــم إزاء خصومهــم السياســيين، وقــد يجنــح هــذا النــوع مــن الخطــاب 
ليكــون معــول هــدم في المجتمــع، وذلــك إذا مــا انطــوى الخطــاب علــى تغييــب الوعــي، 
ونشــر الخرافــات، مثــل بعــض المنابــر الإعاميــة التــي تتخصــص في المعالجــة مــن الجــن 
والعفاريــت، ومــا إلــى ذلــك مــن أســلوب خطابــي يســيء لمجتمــع المســلمين، ويظهرهــم في 

صــورة المتخلفــين عــن ركــب الحضــارة والعلــم 
وإشــكالية أخــرى تتعلــق بالجمــود، وإنتــاج مضامــين خطابيــة لا تصلــح للعصــر الــذي . 4

نعيــش فيــه، مــن خــال اســتخدام لغــة لا تناســب العصــر ـ أو تنــاول القضايــا الخافيــة 
التي حدثت بين المســلمين الأوائل، والتي لا طائل من إثارتها أو الخوض في تفاصيلها، 
أو حتــى التنــاول الســطحي للقضايــا المعاصــرة، أو اســتحضار لغــة الأزمــان الســابقة في 
تنــاول القضايــا المعاصــرة، ومــن هنــا أتــت الدعــوات بضــرورة تجديــد الخطــاب الدينــي، 

بمعنــى تنقيتــه مــن كل مــا يشــوش رســالته المــراد توصيلهــا للمســتهدفين.
إن تجديــد الخطــاب الدينــي – بالمعنــى الصحيــح للتجديــد – ضــرورة ملحــة، تفرضها 
ظــروف العصــر، وتحديــات الحضــارة الراهنــة، حيــث أن كثيــرا مــن القضايــا اســتجدت، 
وكثيــرا مــن المفاهيــم تطــورت، ولابــد مــن مخاطبــة العالــم باللغــة التــي يفهمهــا، وليــس 
ــى اهتمــام الإســام بحقــوق  ــد عل ــاه، إن التأكي ــذي نحي ــح للزمــن ال ــة لا تصل ــة بالي بلغ
الإنســان، ونظرتــه المتميــزة للمــرأة ومــا تنطــوي عليــه مــن تكــريم وحفــظ للحقــوق، 
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وكذلــك اهتمــام الإســام بالبيئــة واســتدامة مواردهــا لهــي منطلقــات مهمــة ومداخــل 
لابــد مــن إبرازهــا للعالــم، وكذلــك في المقابــل لا يمكــن أن يتنــاول الخطــاب الدينــي 
ــق الرقــاب إلا في الســياق التاريخــي لهــذه  ــب وعت ــا الاســترقاق والمكات العمومــي قضاي
الأحــكام، وفي قاعــات التعليــم المتخصصــة للتعــرف علــى نظــرة الفقــه الإســامي لتلــك 

ــا التاريخيــة . القضاي
 إن خطابــا دينيــا واعيــا معتــدلا يســتلهم مقاصــد الشــريعة، ويرتكــن إلــى مرجعيــات 
ــا متعايشــا، يســوده  ــا مجتمع ــاع، ســيفرز حتم ــرآن وســنة وإجم ــن ق ــف م ــن الحني الدي
التآلــف الاجتماعــي، وينظــر لــه المراقبــون مــن الشــرق والغــرب نظــرة إعــزاز وتقديــر . 

الخطاب الديني وثقافة التعايش السلمي : 

 ولكي تعم ثقافة السلام والتعايش لابد من يركز الخطاب الديني على ما يلي: 

أولا : أن يتنــاول الخطــاب الدينــي الإســامي القضايــا التــي تجمــع ولا تفــرق، التــي تبنــي ولا 
تهــدم، ولا تركــز علــى إثــارة القضايــا الخافيــة بــين المســلمين وغيــر المســلمين، انطاقــا مــن 

النظــرة الشــمولية التــي ينظــر بهــا الديــن الإســامي للنــاس جميعــا : قــال تعالــى : 
ــن ذكََــرٍ وَأُنثَــىٰ وَجَعَلنَْاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكـُـمْ  ــاسُ إِنَّــا خَلقَْنَاكُــم مِّ هَــا النَّ )يَــا أَيُّ

عِنــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُــمْ ۚ إِنَّ اللهََّ عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ( ســورة الحجــرات، الآيــة رقــم 13
ثانيــا : أن يركــز الخطــاب الدينــي علــى القضايــا المعاصــرة، خاصــة الخطــاب الدينــي الموجــه 
للعالــم، وإبــراز موقــف الإســام الحنيــف مــن مســتجدات العصــر، حيــث أن الشــريعة صالحــة 
لــكل زمــان ومــكان، وقــادرة علــى تقــديم رؤيــة متجــددة للمواقــف الحياتيــة بمــا لا يتعــارض 

مــع ثوابــت الشــريعة .
ــف المســلمين،  ــين طوائ ــة ب ــا الخافي ــارة القضاي ــي عــن إث ــد الخطــاب الدين ــا : أن يبتع ثالث
فالخطــاب الطائفــي الــذي يتصيــد أخطــاء الآخــر، ويعمــل علــى تضخيمها في وســائل الإعام 
أو علــى المنابــر والأحاديــث العامــة إنمــا هــو شــر مســتطير علــى وحــدة وتماســك الأمم، ولقــد 
فطــن الأعــداء إلــى خطــورة ذلــك الخطــاب ودوره الكبيــر في لإثــارة القاقــل والفــن، فعملــوا 
علــى تذكيتهــا مــن خــال السياســة الأثيــرة لديهــم ) فــرق تســد ( والشــواهد التاريخيــة كثيــرة 

في هــذا الســياق . 
العدالــة  مــن تحقيــق  الإســام  موقــف  إبــراز  علــى  الدينــي  يركــز الخطــاب  أن   : رابعــا 
الاجتماعيــة، والمســاواة بــين بنــي البشــر في أصــل الخلــق، فالنــاس سواســية، ولا فضــل لعربي 
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علــى أعجمــي ولا لأبيــض علــى أســود إلا بالتقــوى والعمــل الصالــح، فقــد سُــئِلَ رســولُ اللهِ 
صلَّــى اللهُ عليــهِ وســلَّمَ : من أكرمُ النــاسِ ؟ قــال : أتقاهــم للهِ)23( والنــاس جميعــا متســاوون 
في الحقــوق والواجبــات، وأن المجتمــع الإســامي يحــرص علــى أن يســود العــدل جنباتــه، وأن 
القانــون الــذي ينظــم المجتمــع يتســاوى أمامــه الجميــع، وفي الحديــث الصحيــح عــن عائشــة 
ِّــمُ  ــةِ التــي ســرقَتْ، فقالــوا : ومَــن يُكلَ هــم شــأنُ المــرأةِ المخَزومِيَّ رضــي الله عنهــا أنَّ قريشًــا أهمَّ
فيهــا رســولَ اللهِ صلَّــى اللهُ عليــه وســلَّم ؟ فقالــوا : ومَــن يَجتَــرئُِ عليــه إلا أســامةُ بــنُ زيــدٍ، 
حِــبُّ رســولِ اللهِ صلَّــى اللهُ عليــه وســلَّم، فكلَّمــه أســامةُ، فقــال رســولُ اللهِ صلَّــى اللهُ عليــه 
وســلَّم : ) أتَشــفَعُ في حَــدٍّ مــن حُــدودِ اللهِ( . ثــم قــام فخطَــب، ثــم قــال : ) إنمــا أَهلـَـك الذيــن 
قبلكَــم، أنهــم كانــوا إذا ســرَق فيهــمُ الشــريفُ ترَكــوه، وإذا ســرَق فيهــمُ الضعيــفُ أقامــوا عليــه 

، وايُم اللهِ لــو أنَّ فاطمةَ بنــتَ محمــدٍ سَــرقَتْ لقطَعــتُ يدَهــا( )24( الَحــدَّ
واســنتدامة  البيئــة،  علــى  الحفــاظ  علــى ضــرورة  الدينــي  الخطــاب  يركــز  أن  خامســا: 
مواردهــا، وعــدم التعــدي عليهــا بالإضــرار بهــا تلوثــا وإفســادا في الأرض، يقــول تعالــى : ) 
)25(، وهــو مــا مــن شــأنه إحــداث وئــام وســام بــين 

وَلَا تُفْسِــدُوا فِي الْأرَْضِ بعَْــدَ إِصْاَحِهَــا ( 
ســكان المعمــورة، وتحقيــق العيــش المشــترك بــين شــعوب الأرض دون حــدوث كــوارث بيئيــة أو 
مناخيــة تؤثــر علــى ســكان الأرض، كمــا أن الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة التــي خلقهــا الله 
ــا في باطــن الأرض يؤمــن فــرص عمــل للشــباب والراغبــين  ــى، واســتخراج المتوفــر منه تعال
فيــه، حيــث يســد الديــن الإســامي كل الأبــواب الموصلــة إلــى البطالــة والفقــر، مــن خــال 
رؤيــة عامــة للمجتمــع تراعــى فيــه المصلحــة العامــة للأمــة، وإبــراز حــرص الديــن الإســامي 
علــى اســتدامة المــوارد، وضمــان توفرهــا للأجيــال القادمــة، فقــد ورد عــن النبــي الكــريم – 

صلــى الله عليــه وســلم – فيمــا رواه أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه : 
   )إن قامــتِ الســاعةُ و في يــدِ أحدِكــم فســيلةً، فــإن اســتطاعَ أن لا تقــومَ حتــى يغرسَِــها 

فليغرِسْــها)26(
سادســا : أن يركــز الخطــاب الدينــي الإســامي علــى قضيــة تكريم المرأة، لأن النســاء شــقائق 
الرجــال، والجنــس البشــري الــذي خلقــه الله مــن ذكــور وإنــاث هــو الــذي كرمــه الله ) وَلَقَــدْ 
ــرٍ  لنَْاهُــمْ عَلَــىٰ كثَِ ــاتِ وَفَضَّ بَ يِّ ــنَ الطَّ ــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ ــي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُــمْ فِي الْبَ ــا بنَِ مْنَ كَرَّ
ــنْ خَلقَْنَــا تَفْضِيــاً( ســورة الإســراء، الآيــة رقــم 70، وأمــره بعمــارة الأرض وجعلــه خليفــة  َّ ممِّ
لــه، دون تفرقــة بــين الذكــور والإنــاث، وأن الإســام كــرم المــرأة أمــا وبنتــا وأختــا وزوجــة .. 
وأعطاهــا كافــة الحقــوق، وميزهــا في بعــض الأحايــين عــن الرجــل، إذ تلعــب الأفــكار المغلوطــة 
عــن رؤيــة الإســام للمــرأة في الإعــام الغربــي ومناهــج التعليــم دورهــا في خلــق صــورة ذهنيــة 
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نمطيــة وســلبية، وإحــدى مهمــات الخطــاب الدينــي المعاصــر أن يتصــدى بــكل آلياتــه لهــذه 
الافتــراءات، وتوصيــل الرســالة الصحيحــة للجميــع .

ســابعا: أن يبتعــد منتجــو الخطــاب الدينــي عــن الطابــع الإقصائــي الــذي يقــع في شــركه 
ــا  ــه، خاصــة في القضاي ــن ذات ــه هــو الدي ــن وفهمهــم ل ــرون أن رؤيتهــم للدي البعــض، حيــث ي
والمســائل الفرعيــة التــي مــن رحمــة الله تعالــى جعــل فيهــا للنــاس متســعا، فرأيــي صــواب 
يحتمــل الخطــأ، ورأي غيــري خطــأ يحتمــل الصــواب، وهــي قاعِــدةٌ أصوليــة عنــد الفقهــاء، 

ــن المســائل . ــلُّ الظــنَّ مِ وهــي تُســتَخدمُ فيمــا يَحتمِ
ــاس في  ــى الن ــي مســلك التيســير عل ــى أمــر الخطــاب الدين ــا : أن يســلك القائمــون عل ثامن
الفتــاوى، وأن لا يتصــدى للفتــاوى غيــر المتخصصــين في الفقــه الإســامي وعلــوم الشــريعة 
الإســامية، لأنهــم الأقــدر علــى تكييــف الوقائــع، واســتنباط الحــكام المناســبة لظــروف وواقــع 
النــاس، بمــا يتوافــق مــع أســس الشــريعة الإســامية وثوابتهــا، فعــن عائشــة رضــي الله 
أخــذَ  إلا  قــطُّ  أمريْــن  رَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وســلم بين  )ما خُيِّ قالــت:  أنهــا  عنهــا، 
أيْســرَهما ما لم يكــن إثمــاً، فــإن كان إثمــاً كان أبعــدَ النــاسِ منــه، ومــا انتقمَ رســولُ اللهِ 
صلى الله عليه وسلم لنفسِــه في شــيءٍ قــطُّ إلا أن تُنْتَهَــكَ حُرْمةُ اللهِ، فينتقــمَ بهــا للهِ 27

وعــن أبــي موســى الأشــعري رضــي الله عنــه أن رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم – 
رُوا ( 28 ــرُوا ولا تُنَفِّ ــرُوا، وبَشِّ رُوا ولا تُعَسِّ قــال: ) يَسِّ

خلاصة النتائج العامة للدراسة : 

اســتهدفت هــذه الدراســة التعــرف علــى ماهيــة الخطــاب الدينــي المعتــدل، والســمات 
المميــزة لــه، وكذلــك رصــد العاقــة بــين الخطــاب الدينــي المعتــدل وقيــم الســام والتســامح 

والتآلــف المجتمعــي 

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها : 

حــول . 1 مؤسســة  أو  شــخص  أي  يقدمــه  الــذي  المضمــون  هــو  الدينــي  الخطــاب  أن 
القضايــا الدينيــة، ســواء كان هــذا المضمــون خطبــة للجمعــة أو مقــالا صحفيــا، أو 
حديثــا إذاعيــا أو تليفزيونيــا، أو محاضــرة،أو موقعــا مــن المواقــع الإلكترونيــة المختلفــة 
ــى  ــن مــن خــال شــبكات التواصــل الاجتماعــي، أو حت ــت، أو التدوي في شــبكة الإنترن
ــم  ــا مــا يت ــم بــين الأشــخاص وبــين بعضهــم البعــض، وغالب ــذي يت ــث المباشــر ال الحدي
فيــه الاستشــهاد بالآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، وتكــون مرجعيتــه الشــريعة 
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الإســامية .
إلــى إعــادة تقييــم وتقــويم، نظــرا . 2 يحتــاج الخطــاب الدينــي في الظــروف الراهنــة 

للمشــكات التــي يتعــرض لهــا بســبب الجمــود الذي اتســمت به بعــض منصات الخطاب 
الدينــي في فهــم ثوابــت الديــن وفروعــه، وبســبب الإخفاقــات المتتاليــة لمنتجــي الخطــاب 
ــق بتوصيــل الرســالة الإســامية للعالــم بالشــكل الصائــب، وإظهــار  الدينــي فيمــا يتعل
محاســن هــذه الرســالة وتوصيلهــا إلــى النــاس، خاصــة في ظــل المتغيــرات الدوليــة التــي 
أعقبــت الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001م، ومــا أعقبــه مــن اتهــام للإســام ورمــوزه 
والتطــاول عليهــم، والتضييــق علــى المســلمين في أماكــن متفرقــة علــى مســتوى العالــم .

أن للخطــاب الدينــي الإســامي مرجعيــة واضحــة، وتتمثــل في القــرآن الكــريم والســنة . 3
النبويــة المطهــرة، وإجمــاع المســلمين علــى قضيــة معينــة كأحــد مصــادر التشــريع، ثــم 
القيــاس الــذي يقــوم بــه المجتهــدون والمجــددون في كل عصــر، وأنــه يراعــي تحقيــق 
ــي  ــات الخمــس، أو الضــرورات الخمــس الت ــى الكلي المقاصــد الشــرعية، ويحافــظ عل
نــادى الديــن بحفظهــا وصيانتهــا، وهــي ) حفــظ الديــن، حفــظ النفــس، حفــظ العــرض 

أو النســل، حفــظ المــال، وحفــظ العقــل( 
أنــه خطــاب يدعــو للوســطية، فــا مــكان فيــه للغلــو والتشــدد، ولا للتفريــط والتســاهل، . 4

لأنــه يعبــر عــن الأمــة الوســط العــدول الذيــن يتحلــون بالفضائــل، قــال تعالــى :
سُــولُ عَليَْكـُـمْ . 5 ــاسِ وَيَكـُـونَ الرَّ ــةً وَسَــطًا لِّتَكوُنُــوا شُــهَدَاءَ عَلـَـى النَّ لِــكَ جَعَلنَْاكُــمْ أمَُّ وَكَذَٰ

شَــهِيدًا ( .
أنــه خطــاب يســعى لتحقيــق الأمــن الإنســاني، فهــو يــوازن بــين مصلحــة الفــرد ومصلحــة . 6

ــي نشــر الســام والأمــن في  ــين، ويبتغ الجماعــة، ولا يدعــو للفوضــى أو إرهــاب الآمن
ربــوع المجتمــع وأنــه خطــاب نهضــوي يهــدف إلــى نهضــة الإنســان وتطويــر حياتــه نحــو 

الأفضــل بمــا يحقــق الغايــة مــن خلقــه في الأرض وخافــة الله فيهــا .
أن الخطــاب الدينــي الإســامي خطــاب أخاقــي .. يبتعــد عــن الإثارة ونشــر الفاحشــة، . 7

ويحــض علــى مــكارم الأخــاق، وحميــد الخصــال، ويلتــزم بالصــدق والدقــة فيمــا 
يتضمنــه مــن معلومــات وأفــكار، بــل ويحــارب الذيــن يروجــون للرذيلــة، ويقطــع عليهــم 
الطريــق لبــث ســمومهم في المجتمــع، مــن أجــل أن ينعــم المجتمــع بنعمــة الســام والأمــن 
ــمْ  ــوا لَهُ ــنَ آمَنُ ــونَ أَن تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِي الَّذِي ــنَ يُحِبُّ الاجتماعــي، قــال تعالــى: إِنَّ الَّذِي

ــمْ لَا تَعْلمَُــونَ ( ــا وَالْآخِــرَةِ وَاللهَُّ يَعْلَــمُ وَأَنتُ نْيَ عَــذَابٌ أَلِيــمٌ فِي الدُّ
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توصيات الدراسة : 

من منطلق النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن اقتراح التوصيات التالية : 
ــي . 1 ــا المرتبطــة بالخطــاب الدين ــن الدراســات والبحــوث حــول القضاي ــد م إجــراء المزي

كالتجديــد والتطويــر، ومــدى مناســبة أنمــاط الخطــاب الدينــي المختلفــة للمجتمعــات 
ــر المســلمين . ــاد غي ــاد المســلمين وفي ب ــة، في ب الإســامية المتباين

ــة بضــرورة تحــري . 2 ــة الإســامية الرســمية والأهلي توصــي الدراســة المؤسســات الديني
إنتــاج مضامــين خطابيــة تتوافــق مــع جوهــر الديــن الإســامي الحنيــف، وتبتعــد عــن 
القضايــا الخافيــة الضيقــة التــي يمكــن أن تحــدث الشــقاق بــين صفــوف مجتمــع 

المســلمين .
ضــرورة توظيــف وســائل الإعــام التقليديــة منهــا والإعــام الجديــد وشــبكات التواصــل . 3

الاجتماعــي في إنتــاج ونشــر خطــاب دينــي واعــي ومســتنير، يســتلهم مبــادئ الديــن 
ــو  ــدا عــن الغل ــه بعي ــات العصــر وضروريات ــع مقتضي ــف ويتناســب م الإســامي الحني

والتشــدد مــن ناحيــة، وعــن التفريــط والتســاهل مــن ناحيــة أخــرى .
أن تقــوم الجهــات والمؤسســات الدينيــة الرســمية بإقامــة مراصــد فكريــة وعلميــة . 4

ــرأي  لرصــد الأخطــاء التــي يقــع فيهــا بعــض منتجــي الخطــاب الدينــي، وتصويبهــا لل
العــام، واتخــاذ التدابيــر الازمــة لإيقــاف الخطــاب المغــرض والمحــرض علــى الكراهيــة 

ــم . ــى تغييــب العقــل والعل والشــقاق والداعــي إل
عــن الخطــاب . 5 والوعــاظ  للأئمــة والخطبــاء  المتواصلــة  التدريبيــة  الــدورات  إقامــة 

الدينــي الإســامي المســتنير، وطرائقــه وآلياتــه، بمــا يســهم في توجيههــم وحثهــم علــى 
الانخــراط في هــذا النــوع مــن الخطــاب بمــا يحقــق التآلــف الاجتماعــي والســلم بــين 
مجتمــع المســلمين مــن ناحيــة وبــين المســلمين وغيــر المســلمين مــن جهــة أخــرى وفــق مــا 

ــه الشــريعة الإســامية الغــراء . جــاءت ب
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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هوامش الدراسة

عبــد العزيــز شــادي ، الخطــاب الدينــي والصراعــات الدوليــة ، خبــرة مــا بعــد الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ، . 1
مجلــة شــئون عربيــة ، 0 العــدد 109، ربيــع 2002م( 

  د. جابــر محمــد عبــد الموجــود، اتجاهــات النخبــة نحــو تجديــد الخطــاب الدينــي ، مجلــة البحــوث الإعاميــة . 2
) جامعــة الأزهــر : العــدد الثامــن عشــر ، 2002م( 

  د رضــا عبــد الواجــد أمــين ، الخطــاب الإســامي في المدونــات علــى شــبكة الإنترنــت ، مجلــة البحــوث . 3
الإعاميــة ) جامعــة الأزهــر ، أكتوبــر 2006م ( 

  د. بــو علــي نصيــر ، الخطــاب الدينــي ووســائل الإعــام ، دراســة نقديــة ، دراســة منشــورة في مجلــة المعيــار . 4
، جامعــة الأميــر عبــد القــادر بالجزائــر ، 2007م ( 

  نســرين أبــو النــور ، الخطــاب الدينــي وأثــره علــى الشــباب في المجتمــع المصــري ، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة . 5
، جامعــة المنصــورة ، كليــة الآداب ، 2010م 

  ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، تفسير سورة ص ، الآية رقم 23 . 6
  مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، ) القاهرة : دار الدعوة ، 2010 ( باب الخاء ، فصل الطاء . 7
  المرجع نفسه ، باب الدال ، فصل الياء . 8
  محمــد بــن جريــر الطبــري ، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن ، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، تفســير . 9

ســورة آل عمــران ، الآيــة رقــم 19 1
  د.جابر محمد عبد الموجود ، مصدر سابق ، ص 72. 10
ــة ، التيــار الإســامي بــين التأييــد والمعارضــة ، قــراءة في الصحافــة المصريــة ، ) مطبوعــات كليــة . 11   علــي ليل

الآداب جامعــة القاهــرة ، مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة ، 2002م( ص ص 132-129
  رواه البخاري )39( عن أبي هريرة ، والحديث صحيح . 12
  مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ، المعجــم الوســيط ، ) القاهــرة : مكتبــة الشــروق الدوليــة ، ط 5 ، 2011م( . 13

، بــاب الســين ، فصــل الــام 
  مركــز ماعــت للســام والتنميــة وحقــوق الإنســان ، مفهــوم الســام الاجتماعــي ، مقالــة منشــورة في شــبكة . 14

ــح 31-1-2019م  ــخ التصف ــي : 81K=http://tfpb.org/?p ، تاري ــط التال ــى الراب ــت ، متاحــة عل الإنترن
  د. أحمــد مختــار عمــر ، وآخــرون ، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة ، ) القاهــرة : عالــم الكتــب ، 2008م( ، . 15

بــاب الســين فصــل الميــم 
  أورده الألباني في السلسة الضعيفة ، 7056 ، الراوي عمرو بن الحارث ، خاصة حكم المحدث ضعيف . . 16
  الإمــام القرطبــي ، الجامــع لأحــكام القــرآن ، والمبــين لمــا تضمنــه مــن الســنة وآي القــرآن ، تحقيــق د عبــد الله . 17

التركــي ) مؤسســة الرســالة ، 2006( تفســير الآيــة رقــم 143 مــن ســورة البقــرة 
  أخرجه ابن ماجه )3092( والحاكم ) 1711( والبيهقي )9806( وصححه الأباني . 18
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  رواه مسلم ) 2670( وصححه الألباني . 19
  رواه البخاري ) 39 ( وقد سبق تخريجه . 20
  الــدرر الســنية ، متــاح علــى الرابــط https://www.dorar.net/hadith/sharh/1474 ، تاريــخ . 21

التصفــح 31-1-2019م 
  جريدة القدس العربي ، أزهري يدعو المصريين إلى الحج إلى جبل الطور في سيناء بدل الكعبة لأنها . 22

https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%B2%D9%87% : الأقدس ، متاح على الرابط التالي
D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%

D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AC-

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A8%D9%84-

D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1%/ تاريخ الزيارة 1-2-2019 م ،والجدير بالذكر 
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  رواه البخاري ) 3475( . 24
  سورة الأعراف ، الآية 56 . 25
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